أصل الإسلام

أصل الإسلام

في إثبات الرسالة و الربوبية و الألوهية و الصلاح و الإصلاح
عن الشافعي أنه قال: قد ألفت هذه الكتب ، و لم آل فيها ، و لابد أن يوجد فيه الخطأ ، لأن الله تعالى يقول: " و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا" النساء-82 ، فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب و السنة ، فقد رجعنا عنه". (التعريف بآداب التأليف 24).

قلت: و أنا - أيضًا - رجعْت.
خالد إبراهيم الشرقاوي
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله.

و بعد

في وقتٍ انتشرت فيه الأراجيف و الأوهام، و كثر الكلام بلا زمامٍ و لا خطام، و انْدَسَّت النفوس بما دَسَّه فيها اللِّئَام، الذين لا يَخْفَوْن على العزيز العلام، حَسُن (أو وجب) إثبات أصل الإسلام، و هو إثبات نبوة خير الأنام؛ محمد – عليه الصلاة و السلام، و صحة القرآن؛ خير الكلام، و تَفَرُّدُ الله – عز و جل – الملك القدوس العزيز السلام، بالأسماء الحسنى، و بصفات الكمال و المجد و الجلال و الإكرام، و تفرده بالربوبية و الخلق و المُلك و التدبير و الإنعام؛ فهو – وحده – المستحق للعبادة؛ حتى آخر الأيام، على ما كان عليه رسولنا و الصحابة الكرام.
و ذلك لزيادة يقين أهل الإسلام، و هداية غيرهم الذين يتخبطون في الظلام، و يعيشون بلا هدفٍ و لا نظام، ببيان أن الحق هو الإسلام.

فمن أيقن بنبوة محمد – صلى الله عليه و سلم، أيقن بالقرآن و السنة، و أيقن بأعظم ما دل عليه القرآن و السنة، وهو تفرد الله بالأسماء الحسنى و الصفات العليا، و تفرده بالربوبية و ، الذي يوجب أعظم ما أمر به هو إخلاص العبادة له - سبحانه.
و ها هو اختصار الكلام؛ حتى لا يُنسى بمرور الأيام، راجيًا من الله – سبحانه – مغفرة الذنوب و الآثام ، و الأجر و الرضوان و السلام.

باب في معجزات النبي محمد – صلى الله عليه و سلم

قال شيخ الإسلام: و القرآن مما يعلم الناس عربهم و عجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته فلفظه آية ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره ونهيه آية ووعده ووعيده آية وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية و إذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم.

و في صحيح البخاري "انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين : فرقة فوق الجبل ، وفرقة دونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اشهدوا ) ." (صحيح البخاري – 4864).

"انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصار فرقتين ، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل : فقالوا : سحرنا محمد . فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم". (الصحيح المسند من دلائل النبوة للإمام الوادعي – 218).

قال الإمام ابن كثير: ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. و قال: وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أي انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. تفسير القرآن العظيم – 7/472.
و عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال: "كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها ، فلما صنع له المنبر وكان عليه ، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار ، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت" (صحيح البخاري 3585).
و قال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فقل الماء ، فقال : ( اطلبوا فضلة من ماء ) . فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإناء ثم قال : ( حي على الطهور المبارك ، والبركة من الله ) . فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل". (صحيح البخاري – 3579).

و عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه و سلم - غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخرصوها" فخرصناها و خرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، و قال: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله". و انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله - صلى الله عليه و سلم: "ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله"، فهبت ريح شديدة، فقام رجل، فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيئ
و عن عدي بن حاتم – رضي الله عنه – قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل فقال: "يا عدي هل رأيت الحيرة؟" قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها، قال: "فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله"، قلت - فيما بيني و بين نفسي: فأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد. "و لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى"، قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: "كسرى بن هرمز و لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فليقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم". قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا النار ولو بشقة تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة". قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، و كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، و لئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي؛ أبو القاسم - صلى الله عليه و سلم - يخرج ملء كفه. (صحيح البخاري 3595).

و عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال: "لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان ، فيكون بينهما مقتلة عظيمة ، دعواهما واحدة . ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون ، قريبا من ثلاثين ، كلهم يزعم أنه رسول الله". (صحيح البخاري 3609).
باب في صحة نقل معجزات النبي – صلى الله عليه و سلم

أفاد الحافظ ابن حجر – في "نزهة النظر 55-57": أن الخبر المتواتر هو خبر عَدَدٍ كثيرٍ أَحَالَتِ العادةُ تواطُؤهُمْ و توافُقَهُم على الكَذِبِ، و رَوَوْا ذلك عن مِثْلِهِم من الابتداء إلى الانتهاءِ، و كان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهِمُ الحِسَّ، أي: الأمرَ المُشاهَدَ أو المَسموعَ ، لا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ . 

و قال الإمام الشوكاني – في "إرشاد الفحول": "واعلم أنه لم يخالف أحد من أهل الإسلام ، و لا من العقلاء في أن خبر التواتر يفيد العلم". و أفاد أنه العلم الضروري، و هو الذي يحصل في القلب ضرورةً، كما يحصل الشبِع عقيب الأكل، و الرِي عند الشرب، كما هو منقول عن ابن تيمية في "مجموع الفتاوى".
و معجزات النبي – صلى الله عليه و سلم – منها متواتر، و منها ما ثبت بنقل العدول في دينهم الذين يخشون مما ثبت متواترًا من قول نبينا – صلى الله عليه و سلم: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
باب في الفرق بين معجزات الأنبياء و غيرها

فصل في كرامات الصالحين، و قول الله – تعالى: "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63)" (سورة يونس).
كرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول، لا تدل على أن الولي معصوم ولا على أنه تجب طاعته في كل ما يقوله، و إنما حصل لهم هذا باتباع النبي، فتلك خوارقهم من معجزات النبي، بمنزلة ما تقدمه من الإرهاص.

و كرامات الصالحين تنال بالصلاح بدعائهم وعبادتهم ومعجزات الانبياء لا تنال بذلك ولو طلبها الناس حتى يأذن الله فيها. "قل إنما الآيات عند الله".

و مع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات المرسلين كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجاتهم ولكنهم قد يشاركونهم في بعضها كما قد يشاركونهم في بعض أعمالهم. (انظر النبوات 141-143)
فصل في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم، وبين من خالفهم من الكفار والفجار كالسحرة والكهان وغيرهم، و قول الله – تعالى: " وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9)" (سورة الفرقان).
الفرق الحاصل بين صفات هذا وصفات هذا وأفعال هذا وأفعال هذا وأمر هذا وأمر هذا وخبر هذا وخبر هذا وآيات هذا وآيات هذا إذ الناس محتاجون الى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم الى غيره والله تعالى يبينه وييسره.

أولا: و الآيات الخارقة جنسان جنس في نوع العلم وجنس في نوع القدرة فما اختص به النبي من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن وما اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن، فجنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وعن مقدور جنس الحيوان، مثل: 
1- انشقاق القمر.
القرآن الكريم، كما قال – تعالى: " قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا" (سورة الإسراء:88).
2- تكثير الطعام القليل، و كون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيرا بأن ينبع من بين الأصابع من غير زيادة يزادها. 
3- الإخبار بالأمور الغيبية البعيدة الكبار، ، كأشراط الساعة، كظهور الدجال، و خروج الدابة، و يأجوج و مأجوج، و طلوع الشمس من مغربها، و مثل إخباره إنكم تقاتلون الترك صغار الأعين ذلف الأنوف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة وقوله لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى ونحو ذلك فهذا لا يقدر عليه جني ولا إنسي. فهو من غيب الله الذي قال فيه: "فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول".
4- اخبارهم الناس بما يأكلون وما يدخرون مع تسمية الله على ذلك فهذا لا تظهر عليه الشياطين.

وأما خوارق مخالفيهم كالسحرة والكهان فإنها من جنس أفعال الحيوان من الإنس وغيره من الحيوان والجن، مثل:

1- التصرف في أعراض الحي، مثل قتل الساحر وتمريضه لغيره، و كذلك ركوب المكنسة أو الخابية وغير ذلك حتى تطير به وطيرانه في الهواء من بلد إلى بلد. 
2- نقل مال من مكان إلى مكان، و قد أخبر الله أن العفريت قال لسليمان: "أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك.
3- الإخبار ببعض الأمور الغائبة مع الكذب في بعض الأخبار فهذا تفعله الجن كثيرا مع الكهان وهو معتاد لهم مقدور. قال – تعالى: " هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون". والذي يخبرون به هو مما يعلم بالمنامات وغير المنامات فهو من جنس المعتاد للناس. وغايته أنه سمعه الجني لما استرق السمع مثل الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون.
ثانيًا: النبي قد تقدمه أنبياء فهو لا يأمر الا بجنس ما أمرت به الرسل قبله فله نظراء يعتبر بهم وكذلك الساحر والكاهن له نظراء يعتبر بهم.
ثالثًا: الانبياء لا يأمرون الا بالعدل وطلب الآخرة وعبادة الله وحده وأعمالهم البر والتقوى ومخالفوهم يأمرون بالشرك والظلم ويعظمون الدنيا وفي أعمالهم الاثم والعدوان.
رابعًا: أن الكهانة والسحر يناله الانسان بتعلمه وسعيه واكتسابه وهذا مجرب عند الناس بخلاف النبوة فانه لا ينالها أحد باكتسابه
خامسًا: النبي لا يأمر الا بمصالح العباد في المعاش والمعاد فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيأمر بالتوحيد والاخلاص والصدق وينهى عن الشرك والكذب والظلم فالعقول والفطر توافقه كما توافقه الانبياء قبله فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول الخارج عما جاء به والله أعلم. (انظر النبوات 143-152).

باب في نفي: السحر، و الكهانة و الشعر، و الجنون عن النبي محمد – صلى الله عليه و سلم

القرآن معجزة في حد ذاته، لا يستطيع مخلوقٌ أن يأتي بمثله، فدل على أنه من خالق الخلق و بارئهم، و قد وصل إلينا بالتواتر، فيوقن الإنسان بما يحويه من العلم الضروري اليقيني.
قال – تعالى: "فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ" (سورة الطور 29-34).

و قال – سبحانه: "كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ" (سورة الذاريات 52-53).

قال – تعالى: " وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآَنٌ مُبِينٌ (69)" (سورة يس)

وقال – عز و جل: "ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)". (سورة القلم) 
باب في صدق النبي محمد – صلى الله عليه و سلم

قال الله – تعالى: "قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33)" (سورة الأنعام).

قال الإمام ابن كثير: لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر و لكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم.

و قال أبو سفيان بن حرب أن هرقل سأله عن النبي محمد – صلى الله عليه و سلم: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: قلت: لا.

و قال عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما: لما نزلت : { وأنذر عشيرتك الأقربين } . ورهطك منهم المخلصين ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا ، فهتف : ( يا صباحاه ) . فقالوا : من هذا ، فاجتمعوا إليه ، فقال : ( أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل ، أكنتم مصدقي ) . قالوا : ما جربنا عليك كذبا ، قال : ( فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) . قال أبو لهب : تبا لك ، ما جمعتنا إلا لهذا ، ثم قام . فنزلت : { تبت يدا أبي لهب وتب } . وقد تب . هكذا قرأها الأعمش يومئذ. (صحيح البخاري 4971).

و عن مولى مجاهد "أنه كان فيمن يبني الكعبة في الجاهلية، فذكر اختلافهم في وضع الحجر الأسود، قال: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطلع من الفج، فجاء النبي - صلى الله عليه و سلم – فقالوا: أتاكم الأمين" (مجمع الزوائد 232/8، و قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة‏).
باب في خيرية النبي محمد – صلى الله عليه و سلم

قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم: "إن الله خلق السماوات سبعا ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم ثم اختار من بني آدم العرب ثم اختار من العرب مضر ثم اختار من مضر قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار". (حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة 68).
و قال: "خرجت من نكاح ، و لم أخرج من سفاح ، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي و أمي ، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء". (صحيح الجامع 3225).
باب في كمال أخلاق النبي محمد – صلى الله عليه و سلم

قال الله – سبحانه: " وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ" (سورة القلم 4).

و سُئلت عائشة – رضي الله عنها: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان خلقه القرآن. (صحيح الأدب المفرد 234).

قال الشيخ السعدي – في اتصاف النبي – صلى الله عليه و سلم – بمكارم الأخلاق: " فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها، في الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، قريبًا من الناس، مجيبًا لدعوة من دعاه، قاضيًا لحاجة من استقضاه، جابرًا لقلب من سأله، لا يحرمه، ولا يرده خائبًا، وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه، وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسًا له إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه، ولا يغلظ عليه في مقاله، ولا يطوي عنه بشره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم). (تيسير الكريم الرحمن 878).

باب في أن النبي محمد – صلى الله عليه و سلم – أوتي جوامع الكلم

قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم: "بُعثت بجوامع الكلم". (صحيح البخاري 2977).

قال الحافظ ابن رجب: "فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان:
أحدهما : ما هو في القرآن ، كقوله عز وجل : "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي" (النحل : 90) قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ، ولا شرا إلا نهت عنه. 
و الثاني : ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم ، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه". (جامع العلوم و الحكم 56).

باب في كمال التشريع

و من دلائل نبوة النبي محمد – صلى الله عليه و سلم – كمال التشريع و أسراره و شموله لدقائق الأمور.
قال الشيخ محمد بن صالح العثمين: "فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم من ربهم بياناً كاملاً شاملاً في دقيق أمورهم وجليلها، وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم، ومشاربهم، ومناكحهم، وملابسهم، ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب، والتخلي منهما، وآداب النكاح، واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله – عز وجل – كالطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج وغير ذلك.

و ما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين، وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك.

و علمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء، والرهن والارتهان، والتأجير والاستئجار، والهبة والاتهاب وغير ذلك. حتى قال أبو ذر – رضي الله عنه-: "لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً".

و في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة! قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول... و ذكر تمام الحديث.
هذا فضلاً عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته، وأسمائه، وصفاته وأفعاله، وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة". (تقريب التدمرية).
باب في شهادة الله – عز و جل – لنبيه محمد – صلى الله عليه و سلم - بالرسالة

قال الله – سبحانه: " مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ". (الحجرات 29).
قال الإمام ابن كثير: "يخبر- تعالى - عن محمد صلوات الله عليه ، أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب".
و قال الله – سبحانه: "وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43)" (سورة الرعد).

قال الشيخ السعدي: "و شهادته بقوله وفعله وإقراره:

أما قوله: فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته.

و أما فعله فلأن الله تعالى أيد رسوله ونصره نصرا خارجا عن قدرته و قدرة أصحابه وأتباعه وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد.

و أما إقراره، فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسوله، وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه فله النار والسخط وحل له ماله ودمه، و الله يقره على ذلك، فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة.
(تيسير الكريم الرحمن 420).
باب في قول عيسى – عليه الصلاة و السلام: " وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" (سورة الصف:6)، و إثبات أهل الكتاب لنبوة النبي محمد – صلى الله عليه و سلم
قال الله – سبحانه: "وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43)" (سورة الرعد). قال الشيخ السعدي: "وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم يشهدون للرسول من آمن واتبع الحق، صرح بتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان، فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة". (تيسير الكريم الرحمن 420).

روى الحافظ أبو بكر الخرائطي من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال : 

خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب - يعني : بحيرى - هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم . قال : فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هذا سيد العالمين ( وفي رواية البيهقي زيادة : هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين ) . 

فقال له أشياخ من قريش : وما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. 

ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به - وكان هو في رعية الإبل - فقال : أرسلوا إليه . فأقبل وغمامة تظله فلما دنا من القوم قال : انظروا إليه عليه غمامة فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه قال : انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه . 

و لما أتى جبريل إلى النبي – صلى الله عليه و سلم، انطلقت به زوجته خديجة – رضي الله عنها - إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة و كان امرءا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقال له ورقة : هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أو مخرجي هم ؟ ) . فقال : نعم لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. (انظر صحيح السيرة للعلامة الألباني).

و قال أبو سفيان: "انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فينا أنا بالشأم ، إذ جيئ بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ، قال : وكان دحية الكلبي جاء به ، فدفعه إلى عظيم بصرى ، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل ، قال هرقل : هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقالوا : نعم ، قال : فدعيت في نفر من قريش ، فدخلنا على هرقل ، فاجلسنا بين يديه ، فقال : أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو سفيان : فقلت : أنا ، فأجلسوني بين يديه ، وأجلسوا أصحابي خلفي ، ثم دعا بترجمانه ، فقال : قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ، فإن كذبني فكذبوه ، قال أبو سفيان : وايم الله ، لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت ، ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه فيكم ؟ قال : قلت : هو فينا ذو حسب ، قال : فهل كان من آبائه ملك ؟ قال : قلت : لا ، قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا ، قال : أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ قال : قلت : بل ضعفاؤهم ، قال : يزيدون أو ينقصون ؟ قال : قلت : لا بل يزيدون ، قال : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له ؟ قال : قلت : لا ، قال : فهل قاتلتموه ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قال : قلت : تكون الحرب بينا وبينه سجالا ، يصيب منا ونصيب منه ، قال : فهل يغدر ؟ قال : قلت : لا ، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها ، قال : والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه ، قال : فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قلت : لا ، ثم قال لترجمانه : قل له : إني سألتك عن حسبه فيكم ، فزعمت أنه فيكم ذو حسب ، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها ، وسألتك هل كان في آبائه ملك ، فزعمت أن لا ، فقلت : لو كان من آبائه ملك ، قلت رجل يطلب ملك آبائه ، وسألتك عن أتباعه : أضعفاؤهم أم أشرافهم ، قلت : بل ضعفاؤهم ، وهم أتباع الرسل ، وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ، فزعمت أن لا ، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ، ثم يذهب فيكذب على الله ، وسألتك : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له ، فزعمت أن لا ، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون ، فزعمت أنهم يزيدون ، وكذلك الإيمان حتى يتم ، وسألتك هل قاتلتموه ، فزعمت أنكم قاتلتموه ، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ، ينال منكم وتنالون منه ، وكذلك الرسل تبتلى ، ثم تكون لهم العاقبة ، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر ، وكذلك الرسل لا تغدر ، وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله ، فزعمت أن لا ، فقلت : لو كان قال هذا القول أحد قبله ، قلت رجل ائتم بقول قيل قبله ، قال : ثم قال : بم يأمركم ؟ قال : قلت : يأمرنا بالصلاة ، والزكاة ، والصلة ، والعفاف ، قال : إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي و قد كنت أعلم أنه خارج ، ولم أك أظنه منكم ، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، ولبيلغن ملكه ما تحت قدمي". (صحيح البخاري 4553).
باب في شهادة المشركين للنبي محمد – صلى الله عليه و سلم

قال الوليد بن المغيرة القرشي لقومه: فو الله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن و الله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا و والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته . 

و قال عتبة بن ربيعة: فأجابني بشيء - والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة.
و قال: و قد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب .

و قال أبو جهل : و الله إني لأعلم أن ما يقول حق. 
و جاء خالد بن عقبة إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم – و قال: اقرأ علي القرآن، فقرأ عليه "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" [ النحل : 90 ] الآية , فقال له : أعد فأعاد , فقال : والله إن له لحلاوة , وإن عليه لطلاوة , وإن أسفله لمورق , وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر. (جوَُد العراقي إسناده في "تخريج الإحياء" 364/1، إلا أنه قال : الوليد بن المغيرة بدل خالد بن عقبة وكذا ذكره ابن إسحق في السيرة بنحوه).
باب في بعض إيرادات المشركين - و هو شأن كل مكابرٍ معاندٍ للحق - و جواب القرآن عنها
لما قال المشركون: "وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ"، قال – تعالى: "أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ". (سورة الزخرف 30،31).

و قال – سبحانه: " وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا". (سورة الإسراء 90-93).

و قال – تعالى: " وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا (10) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11)" (سورة الفرقان 7-11).

و قال – الله – عز و جل: "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (6)" (سورة الفرقان 4-6).

و قال - تعالى: " وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96)" (سورة الإسراء 94-96).
باب في قوله – تعالى: "قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا"

قال الشيخ السعدي: "أي: عربيكم، و عجميكم، أهل الكتاب منكم، وغيرهم". (تيسير الكريم الرحمن 305).

و عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه - أن النبي غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة و قال : "أوفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي" (إرواء الغليل 1589).
و قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم: "والذي نفس محمد بيده ! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، إلا كان من أصحاب النار". (صحيح مسلم 153).
باب في صحة القرآن، و قول الله – تعالى: " أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)" (سورة النساء)

قال الله – سبحانه: " قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88)" (سورة الإسراء 88).
قال الإمام ابن كثير: " ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم، فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم، واتفقوا (1) على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله، لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه، ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا، فإن هذا أمر لا يستطاع، وكيف يشبه كلام المخلوقين (2) كلام الخالق، الذي لا نظير له، ولا مثال له، ولا عديل له؟!". (تفسير القرآن العظيم 5/117).

و قال الله – سبحانه: " أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)" سورة النساء.

و قال - تعالى: " وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ". (سورة النحل 103).
و قال - تعالى: " وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ". (سورة العنكبوت).
باب في إثبات تفرد الله – عز و جل -  بالأسماء الحسنى و الصفات العلى
قال – عز و جل: " هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) " (سورة الحشر).
و قال – تعالى: " اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (8)". (سورة الرعد).

و قال – سبحانه: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)". (سورة الشورى).

باب في إثبات الربوبية

قال – تعالى: " قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ". (سورة الرعد 16).
و قال – سبحانه: " أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ". (سورة الطور 35،36).

و قال – عز و جل: "وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ" (سورة الزخرف 87).

باب في إثبات تفرد الله – عز و جل – بالربوبية، و قول الله – سبحانه: " لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا" (سورة الأنبياء : 22)

قال تعالى: "قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلا * سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا" (سورة الإسراء:42-43).
و قال – سبحانه: " مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ" (سورة المؤمنون:91).
و قال – تعالى: " قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22)" (سورة سبأ:22).
باب في أعظم ما أمر الله به، و هو إفراده بالعبادة، و قوله – سبحانه: " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)" (سورة الذاريات)
قال – تعالى: " وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ". (سورة النحل 36).
و قال – تعالى: " وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)".

و قال الله – سبحانه: " اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)" (سورة التوبة).
باب في قوله – تعالى: "اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين"
و يفسره قوله – سبحانه: " وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69)". (سورة النساء).
و عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال: "خط لنا رسول خطا ، وقال : هذا سبيل الله ، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره ، وقال : هذه سبل ، على كل سبيل شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )". (شرح الطحاوية 525).
و عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – قال: "ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ؛ حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية ؛ لكان في أمتي من يصنع ذلك ، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ، كلهم في النار إلا ملة واحدة ، قالوا : من هي يا رسول الله ؟ ! ! قال : ما أنا عليه وأصحابي". (تخريج مشكاة المصابيح 169).
و قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". (صحيح مسلم 1718).
و قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم: "ما بقي شيء يقرب من الجنة و يباعد من النار إلا و قد بين لكم" (السلسلة الصحيحة 1803).
و قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم: "لقد تركتكم على مثل البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك". (صحيح الترغيب و الترهيب 59)

باب في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين". (قال الإمام أحمد – كما في لسان الميزان 312/1، و تاريخ دمشق 39/7 - صحيح)
و قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم: " ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل". (صحيح ابن ماجه 3207).
و قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.

باب في الصلاح و الإصلاح
قال – تعالى: " وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55)" (سورة النور).

قال الإمام مالك: " و لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها". (نقله القاضي عياض في "الشفا" عن "المبسوط" لإسماعيل بن إسحق القاضي المالكي).
و قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين". (صحيح البخاري 3116).
و قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم: "تركت فيكم شيئين ، لن تضلوا بعدهما : كتاب الله ، و سنتي". صحيح الجامع 2937).

قال العلامة الألباني – رحمه الله: "صح عن عمر إبن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ، فمهما نبتغي العزة بغيره نذل" ... هذا الإسلام المنزل على قلب الرسول صلى الله عليه و سلم قد دخل فيه ما ليس منه عقيدة ،و فقها ، وسلوكا ؛ ولذلك فنحن دائما ندندن حول التمسك بهذا الإسلام الصافي المصفى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وشرحه للصحابة الكرام ثم نقله إلينا الخلف عن السلف بالأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل الحديث والسنة".  (سلسلة الهدى و النور شريط 499).
و قال: بدون هاتين المقدمتين: (العلم الصحيح)، و (التربية الصحيحة على العلم الصحيح)، يستحيل – في اعتقادي – أن تقوم قائمة الإسلام، أو حكم الإسلام، أو دولة الإسلام. (التصفية و التربية و حاجة المسلمين إليهما).
	المحتويات

3باب في معجزات النبي محمد – صلى الله عليه و سلم


5باب في صحة نقل معجزات النبي – صلى الله عليه و سلم


5باب في الفرق بين معجزات الأنبياء و غيرها


5فصل في كرامات الصالحين، و قول الله – تعالى: "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63)" (سورة يونس).


6فصل في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم، وبين من خالفهم من الكفار والفجار كالسحرة والكهان وغيرهم، و قول الله – تعالى: " وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9)" (سورة الفرقان).


8باب في نفي: السحر، و الكهانة و الشعر، و الجنون عن النبي محمد – صلى الله عليه و سلم


9باب في صدق النبي محمد – صلى الله عليه و سلم


9باب في خيرية النبي محمد – صلى الله عليه و سلم


10باب في كمال أخلاق النبي محمد – صلى الله عليه و سلم


10باب في أن النبي محمد – صلى الله عليه و سلم – أوتي جوامع الكلم


11باب في كمال التشريع


13باب في قول عيسى – عليه الصلاة و السلام: " وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" (سورة الصف:6)، و إثبات أهل الكتاب لنبوة النبي محمد – صلى الله عليه و سلم


15باب في شهادة المشركين للنبي محمد – صلى الله عليه و سلم


16باب في بعض إيرادات المشركين - و هو شأن كل مكابرٍ معاندٍ للحق - و جواب القرآن عنها


17باب في صحة القرآن، و قول الله – تعالى: " أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)" (سورة النساء)


18باب في إثبات تفرد الله – عز و جل -  بالأسماء الحسنى و الصفات العلى


18باب في إثبات الربوبية


19باب في إثبات تفرد الله – عز و جل – بالربوبية، و قول الله – سبحانه: " لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا" (سورة الأنبياء : 22)


19باب في أعظم ما أمر الله به، و هو إفراده بالعبادة، و قوله – سبحانه: " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)" (سورة الذاريات)


20باب في قوله – تعالى: "اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين"


21باب في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين". (قال الإمام أحمد – كما في لسان الميزان 312/1، و تاريخ دمشق 39/7 - صحيح)


21باب في الصلاح و الإصلاح
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